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خيارات الدولة في مجال الحبوب: خيارات مكلفة وغير مستدامة   

في حــوار لهــا عــى الإذاعــة الوطنيــة بتاريــخ 7 فيفــري 2022, 

صرحّــت وزيــرة التجــارة وتنميــة الصــادرات فضيلــة الرابحــي 

ديــوان  في  المتوفــرة  والصلــب  اللــن  القمــح  كميــات  أن 

الحبــوب تغطــي حاجيــات البــاد الى غايــة شــهر مــاي المقبــل 

ــة موســم 20221.   ــاج مــن صاب الى حــن توفــر الانت

كــا تطرقــت الى كلفــة دعــم المــواد الاساســية التــي ارتفعــت 

ب 71.4 بالمائــة في ميزانيــة 2022 مقارنــة بســنة 22021, 

إضافــة الى توقــع الــوزارة مزيــد ارتفــاع هــذه التكاليــف 

ــون  ــمة بقان ــل 3771 مرس ــار مقاب ــون دين ــغ 4300 ملي لتبل

الماليــة لســنة 2022 مــرزة أن ذلــك يتجــاوز قــدرات الماليــة 

ــى  ــوزارة ع ــل ال ــدة عم ــم مؤك ــدوق الدع ــة وصن العمومي

ــية.   ــواد الاساس ــتهلاك الم ــيد اس ــدف الى ترش ــراتيجية ته اس

هــذا وبالتركيــز عــى القمــح الــذي تمثــل نفقــات دعمــه 80 

ــنة  ــية لس ــواد الاساس ــم الم ــات دع ــة نفق ــن جمل ــة م بالمائ

ــغ 20  ــا بل ــهد ارتفاع ــوب ش ــد الحب ــق توري ــإن نس 2022 ف

بالمائــة خــال ســنة 2021 حيــث تــورد تونــس 80 بالمائــة مــن 

ــة مــن  ــن 20 و30 بالمائ ــا ب ــن وم ــا مــن القمــح الل حاجياته

مجمــوع اســتهلاك القمــح الصلــب ســنة 32021 مــا يحلينــا 

ــة موســم 2022 غــر  ــل وزارة التجــارة عــى صاب الى ان تعوي

كافي لتغطيــة حاجياتنــا مــن القمــح خاصــة مــع تراجــع 

ــة بــن 2009 و42018.   مســاحات زراعــة القمــح ب 18 بالمائ

مــع تقلــب الأســعار في الســوق العالميــة لعــدة اســباب عــى 

غــرار تواتــر فــرات الجفــاف بســبب التغــرات المناخيــة 

ــة  ــة والازم ــة والصحي ــاع اســعار الشــحن بســبب الازم وارتف

الروســية الاوكرانيــة التــي تهــدد الامــدادات العالميــة للقمــح 

ــة التونســية بالعمــل عــى  ــزام الدول نتســاءل عــن مــدى الت

تعزيــز الســيادة الغذائيــة للحفــاظ عــى الامــن الغــذائي 

ــيين.   ــش للتونس اله

ركــزت وزيــرة التجاريــة في حوارهــا عــى ان كلفــة دعــم 

المــواد الاساســية اصبحــت تتجــاوز قــدرات الماليــة العموميــة 

في حــن لم يقــع التطــرق الى السياســة التــي تنتهجهــا ســلطة 

الاشراف للحــد مــن الاعتــاد عــى توريــد القمــح الــذي 

يســتنزف مخــزون البــاد مــن العملــة الصعبــة حيــث تشــر 

ــاث  ــس ث ــذائي لتون ــزان الغ ــز المي ــف عج ــام الى تضاع الارق

ــغ  ــنة 2021 ليبل ــن س ــهر الاولى م ــر أش ــال الع ــرات خ م

ــار  ــون دين ــل 619 ملي ــار ســنة 2021 مقاب ــون دين 1690 ملي

ــنة 20205  س

لم تتخــذ ســلطة الاشراف اي اجــراء مــن اجــل الحفــاظ 
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عــى الزراعــات الكــرى عامــة او زراعــة القمــح خاصــة بــل 

ــا  ــن محلي ــذور المحس ــمل الب ــذور ليش ــم الب ــم دع ان تعمي

والمحســن المســتورد6 يهــدد لمزيــد تراجــع صابــة القمــح. 

ــادرة عــى  ــذور ق ــا هــي ب ــذور المحســنة محلي ــث ان الب حي

التكيــف مــع المنــاخ والتربــة في تونــس عــى عكــس البــذور 

ــرار  ــى غ ــة ع ــاء اضافي ــأتي بأعب ــي ت ــتورد الت ــنة المس المحس

اتــاوة اســتعمال الحبــوب التــي يتــم دفعهــا بالعملــة الصعبــة 

ــذور7.  ــذه الب ــة ه ــا زراع ــي تتطلبه ــتورد الت ــة المس والادوي

تعميــم دعــم البــذور ليشــمل الأصنــاف المحســنة المســتوردة 

ــا البحــث  ــع به ــي كان يتمت ــازات الت ــز والامتي ــي الحواف يلغ

ــد  ــو مزي ــس نح ــن في تون ــي الباحث ــي ويثن ــي العموم العلم

العمــل عــى تحســن البــذور المحليــة التــي لا تتطلــب 

مصاريــف اضافيــة إضافــة الى قيمتهــا الغذائيــة العاليــة 

ــة الى  ــذور الاصلي ــة بالمســتوردة. تشــجيع اســتعمال الب مقارن

جانــب المحســنة محليــا والعمــل عــى الترفيــع في المســاحات 

القــدرة  في  الترفيــع  بهــدف  القمــح  لزارعــة  المخصصــة 

ــا. فمــع ارتفــاع الانتــاج  ــة يمثــل حــا عملي الانتاجيــة الجمليّ

المحــي يتقلــص التوريــد ويتقلــص عجــز المــزان الغــذائي 

ــة  ــزون العمل ــى مخ ــبء ع ــض الع ــيؤدي الى تخفي ــا س م

الصعبــة. عــى غــرار القــرار الــذي اتخــذه الرئيــس الجزائــري 

ــي مــن أجــل  ــاج الوطن ــع في الانت ــون بالترفي ــد تب ــد المجي عب

الحــد مــن توريــد الحبــوب كــا ســيتم متابعــة الاســتثمارات 

الفلاحيــة المعطلــة مــن قبــل وزارة الدفــاع الجزائريــة واتخــاذ 

جملــة مــن الاجــراءات مــن اجــل تشــجيع الفلاحــة والترفيــع 

ــة  ــى انتاجي ــول ع ــل الحص ــن اج ــة م ــاحات الفلاحي في المس

ــل8.   أفض

ــات  ــة حاجي ــد لتغطي ــى التوري ــاد ع ــود الاعت ــر يع للتذك

ــة  ــة الفلاح ــع انتاجي ــا الى تراج ــوب اساس ــن الحب ــس م تون

ــرن  ــات الق ــا في ثمانيني ــت بدايته ــة عرف التونســية وهــي أزم

المــاضي عندمــا تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي في تونــس 

لتصحيــح الاوضــاع الاقتصاديــة عــن طريــق برنامــج الاصــاح 

الهيــكلي. تضمــن هــذا البرنامــج برنامــج تقويــم فلاحــي الــذي 

بالمنتوجــات ذات  التصديريــة والاهتــام  الفلاحــة  شــجّع 

قــدرة تنافســية عاليــة في الســوق العالميــة بجلــب المزيــد مــن 

العملــة الصعبــة قصــد اســتعادة القــدرة عــى ســداد الديــون 

ــكلي9.  ــه برنامــج الاصــاح الهي ــصّ علي كــا ن
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